الحوار الحضاري  --  لمحات عن التبادل الثقافي بين الصين ودول العالم

تتطور العلوم والتكنولوجيا تطورا سريعا في عالمنا اليوم . وتواجه جميع الحضارات  علي هذا الكون دون استثناء مسألة التكامل والتنمية مما مهد الطريق لابراز أهمية توسيع قنوات التبادل وتعزيز الحوار بين الحضارات المختلفة . ذلك لان الحضارة الانسانية لا يمكن أن تزدهر الا بالاحترام المتبادل بين حضارات الأمم والتعلم بعضها من البعض لتحقيق الاستفادة المتبادلة والتطور المشترك . 
ان التبادل الثقافي تساعد علي تحقيق السلام الدائم والاستقرار في العالم . فعن طريق التبادل يزداد التفاهم بين شعوب الحضارات المختلفة ويتحقق التعايش السلمي بينها . كما يمكن تسوية النزاعات والخلافات بينها بطرق سلمية وينحلّ الحقد والكراهية وتفيد في آخرالمطاف إقامة العلاقات التعاونية بين الدول علي أساس المساواة والثقة والمنفعة المتبادلتين  .

في عصر أسرة هان الغربية (206 ق . م – 25 م) سافر الرحالة الصيني تشانغتسيان الي البلدان الواقعة غرب الصين مرتين وشق بذلك " طريق الحرير" الذي يعد طريق الحوار الحضاري بين الصين والدول الأخري . وفي عصر أسرة تانغ الملكية (618-907 م)  ، شهدت الصين التطور الانتاجي والازدهار التجاري والنمو الثقافي الأمر الذي سهل الاتصالات بينها وبين الغرب . فالتبادل والتعاون التجاري الواسع بين الصين والدول الأخري في هذه الفترة لم يساعد علي تنويع الحياة الاجتماعية لدي الشعوب فحسب بل أزاد الاتصالات والصداقة بينها . 

ومنذ دخول الصين عصر الاصلاح والانفتاح ، يتضخم حجم التبادل الثقافي بين الصين ودول العالم  بصورة مستمرة ويتوسع نطاقه ليشمل هذا التبادل مجالات عديدة ، منها الفنون والثقافة ، الأمم والأديان ، الادارة التعليمية ، الاعلام والطباعة  والبحوث العلمية .... كما تنوعت وسائل التبادل لتضم العروض الفنية والمعارض والمؤتمرات الدولية والندوات العلمية والزيارات الاستطلاعية والمحاضرات إضافة الي التعاون في انتاج الأفلام والتبادل في مجال الكتب والمنشورات . 
بعد نجاح الصين وفرنسا في تنظيم سنة الثقافة المتبادلة علي مدي الأعوام 2003 ، 2004، 2005 ، صارت السنة الثقافية نقطة الاهتمام في ميدان التبادل الثقافي . فمع تنظيم سنة روسيا وسنة الصداقة الصينية الهندية وسنة ايطاليا وسنة التعاون الودي بين الصين ودول الأسيان وسنة الصين في النمسا ، ازدادت معرفة الشعب الصيني بثقافات دول العالم الأخري في حين أوصلت هذه الفعاليات المتبادلة ثقافة الصين الي العالم ، وكان ذلك عنصرا هاما في تعزيز التعارف بين شعوب العالم وتقوية عري الصداقة بينها .
01- في يوم 13 سبتمبر 2007 ، تم افتتاح معرض الآثار الصينية في المتحف البريطاني تحت عنوان " تشين شيهوانغ  -- الجنود الصلصالية الصينية " حيث عُرضت أكثر من مائة قطعة أثرية ترجع الي عصر حكم امبراطور تشين شيهوانغ لتعطي زوار المعرض معلومات شاملة عن الأحوال العسكرية والثقافية والعلمية والحياة الاجتماعية في عصر حكم هذا الامبراطور الصيني . 
02- في يوم الأولمبياد الدولي عام 2001 ، احيا الصادحون الثلاثة الكبار دومينجو وكاليلاس وبافاروتي حفلا غنائيا للجمهور الصيني علي مسرح أمام بوابة المدينة المحرمة في بكين . وكان الحفل فرصة لعرض أمام الجمهور الصيني خلاصة الفن الأوبرالي الغربي وبالمقابل تعريف العالم بحضارة الصين العريقة . 
03- مساء اليوم 28 مايو 2005 ، توج بنجاح عرض النسخة الصينية لأوبرا توراندو من أعمال الموسيقار العالمي بوتشيني في باريس وكان العرض من اخراج المخرج السينمائي الصيني المشهور تشانغ ييمو . وكان ذلك أول عرض ضمن جولتها في دول أوروبا .
04- في اليوم 13 يونيو 2003 ، أقيمت في متحف العاصمة ببكين حفل الاعلان عن اقامة " مهرجان الفنون العربية" في الصين حيث حضر الحفل 22 رئيسا للبعثات الدبلوماسية العربية لدي بكين . وكان يهدف المهرجان الي عرض التاريخ و الحضارة العربية العريقة والتوارث الصداقة القديمة بين الصين والعالم العربي . وفي الصورة فتاتان بالزي العربي التقليدي تعرضان شعار المهرجان أثناء الحفل . 
05- في اليوم 30 أغسطس 2006 ، افتتحت الدورة الـ 13 لمعرض بكين الدولي للكتب في مركز المعارض الدولية الصيني حيث اتسمت تصاميم الجناح الايطالي بالمزج بين عناصر الثقافتين الصينية والايطالية . 
06- في اليوم 18 يوليو 2006 ، أقيمت في ميناء نانشا مراسم الاستقبال لزيارة السفينة السويدية المنسوخة لسفينة " جوتبورج " القديمة لمدينة قوانغتشو الصينية. في عام 1732 شق طريق ملاحي يربط  بين جوتبورج السويدية وقوانغتشو الصينية . وعبر هذا الطريق البحري وصلت السفينة الشراعية المسمية ب" جوتبورج " من السويد الي مدينة قوانغتشو بعد مشقة استغرقت 18 شهرا . وبعد 200 سنة من هذا الحدث ، وصلت السفينة المقلدة لتلك السفينة السويدية القديمة والتي تحمل نفس التسمية الي قوانغتشو مرة أخري . 
07- في اليوم العاشر من فبراير 2008 ، بدأت سلسلة من الفعاليات الثقافية ضمن فعاليات " 2008  الصين في لندن " . وفي ذلك اليوم شاهد أهل لندن في وسط المدينة العروض الفنية للاحتفال بعيد الربيع الصيني التي عرضت في شوارع المدينة . وقد أعلن عمدة مدينة لندن السيد ليونستون وقتها أن الاحتفالات بعيد الربيع الصيني تعد جزءا هاما من الفعاليات الثقافية في المدينة. 
08- في اليوم 26 مايو 2007 ، وصل الي مركز نشاطات الأطفال بمدينة شنيانغ الصينية فرقة الأطفال الفنية القادمة من فلاديفوستوك الروسية في زيارة لتبادل فن الرقصات الفلكلورية مع الأطفال الصينيين . وفي الصورة يتعلم الأطفال الروس حركة رقص نمطية للمسرح الغنائي المنتشر في شمال الصين وهي تدوير المناديل . 
09- استقدم معهد الموسيقي المركزي الصيني الفنان الكبير العالمي الشهير السيد وزاكاسيجي ليكون أستاذا بالمعهد بمناسبة الاحتفال بمرور 55 عاما علي تأسيس المعهد . وفي الصورة يشرح السيد وزاكاسيجي لطلبة المعهد طريقة الأداء . 
010- هناك 23 طالبا وافدا من أثيوبيا وكينيا يدرسون الأكروبات الصينية في مدرسة ووتشياو لفن الأكروبات بمقاطعة خهبي  ضمن احدي المشاريع التبادلية الثقافية بين الصين والدول الافريقية تحت رعاية وزارة الثقافة الصينية. وقد قضي هؤلاء الطلبة سنتين كاملتين في ووتشياو ، موطن الأكروبات الصينية ، لتعلم هذا الفن . تمنح وزارة الثقافة الصينية لكل طالب من هؤلاء الطلاب منحة دراسية تصل الي 40 ألف يوان صيني سنويا مع اعفاء رسوم الدراسة الكاملة لهم . وفي الصورة يتدرب أحد الطلبة الافريقيين علي مهارة من مهارات فنون الأكروبات الصينية .
011- في اليوم 14 أغسطس 2008 ، قام لاعبو فريق السباحة من سلوفينيا المشارك في أولمبياد بكين بزيارة لاحدي المدارس في بكين حيث شاركوا التلاميذ في التدرب علي ألعاب كونغفو الصينية . 
012- في اليوم 27 يوليو 2007، قام الممثلون من دار أوبرا بكين لمدينة شانغهاي بشرح مفصل عن هذا الفن الصيني الأصيل من حيث تاريخه وأزيائه المسرحية والأدوار أمام 120 طالبا ومدرسا جاءوا من ثماني مدارس اعدادية من انجلترا . وفي الصورة يرسم أحد الفنيين القناع المسرحي لأوبرا بكين لأحد الطلبة البريطانيين . 
013- في اليوم 17 أكتوبر 2007 ، وفي استاد أولمبياد بكين الرئيسي المسمي ب" عش الطيور" ، أدي أكثر من 300 مسن من كندا عرض لعبة مراوح  تايجي، وهي لعبة رياضية صينية، تجسيدا لامتداد الصداقة الصينية الكندية وتعبيرا عن تبريكهم لأولمبياد بكين . 
014- في اليوم 22 أكتوبر 2007 ، شارك لاعبو فريق هيوستون روكيتس لكرة السلة الأمريكي في فعالية القراءة . وفي الصورة يحكي اللاعب ياومينغ القصص للأطفال . ففي عام 2002 فاز ياومينغ الصيني بالمرتبة الأولي في مسابقات اختيار اللاعبين الجدد لـ NBA  الأمريكية لكرة السلة . 
015- في اليوم 21 مايو 2005 ، نظمت جمعية " قوارب التنين" لمحافظة هاوتن بدولة افريقيا الجنوبية مسابقة البطولة  السنوية  ل" كأس قوس قزح" لقوارب التنين في بحيرة فروريدا  . وفي الصورة اقتحم قارب فريق " فرس النهر" لمدينة كابتون الخط النهائي وحصل علي المرتبة الأولي لمسابقة فرق الشباب والمراهقين المختلطة  . 
016- في اليوم 15 فبراير 2007 ، زار 120 طالبا وافدا من طلبة دول جنوب شرقي آسيا الدارسين في معهد الطب الصيني بمقاطعة هوبي احدي المجمعات السكنية بمدينة ووهان تلبية لدعوة أهلها لمشاركتهم في احتفالاتهم بعيد الربيع . وفي الصورة يعلم الأهل هؤلاء الطلبة الوافدين كيفية صنع وجبة جياوتسي الصينية . 
017- في اليوم 16 أكتوبر 2005 ، تم اقامة حفل الزفاف للشاب الفرنسي والفتاة الصينية علي الطريقة الصينية القديمة في الساحة أمام برج هوانغ خهلو الأثري بمدينة ووهان ، وأكل العريس الفرنسي المعكرونة من أعداد العروس الصينية حسب التقليد المحلي . 
018- مساء اليوم السابع من مايو 2008 ،  احيت فرقة فلهارمونيك الصينية وكورال دار الأوبرا لشانغهاي معا أول حفل فني لهما في دولة الفاتيكان . وكان من ضمن البرامج الفنية المعروضة مقطوعات موسيقية من تأليف موزارت والمقطوعات الموسيقية الصينية التقليدية . وقد حضر الحفل البابا الفاتيكان وأعرب عن تمنياته بنجاح أولمبياد بكين . 
019- في تمام اليوم 11 نوفمبر 2006 ، افتتح معرض الفن التشكيلي للفنان رودان في المركز الفني لمنحوتات المدن بشانغهاي حيث عرضت 32 قطعة من أعمال رودان النحتية و135 لوحة من فن  ، وكان من الأعمال الفنية المعروضة تمثال الأديب بارزاك وتمثال " المفكر" لهذا الفنان المشهور . 
020- في اليوم 15 ابريل 2006 ، لفتت الألحان الجميلة التي عزفها الفنان الشعبي بالمزمار الصيني في حديقة يويوان بشانغهاي أنظار الزوار الأجانب ، وقد عبر بعضهم عن فضولهم نحو الآلة الموسيقية المستخدمة وهي المزمار الصيني .
021- قد اختيرت في مدينة بكين 598 أسرة لاستضافة الزوار أثناء اقامة أولمبياد بكين ، لكي تتمكن من استضافة في نفس الوقت حوالي 1000 زائر صيني وأجنبي من خلال توفير 726 غرفة لهم . فنزل السيد توم الأمريكي مع أمه في احدي هذه الأسر لمعايشة حياة بكين التقليدية . 
022- في اليوم 30 مايو 2007 ، تم تأسيس معهد كونفوشيوس في جامعة لوكانسك للمعلمين بأوكرانيا بالتعاون بينها وبين جامعة تشهجيانغ للمعلمين بالصين . فالي نهاية 2007 قد تم افتتاح 210 معاهد كونفوشيوس في 64 دولة ومنطقة في العالم ذلك باعتبارها نوافذ يتطلع من خلالها شعوب الدول الأخري علي الصين تاريخها وحاضرها .   
